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تخرقُ الحُجُب ال�صّبعة

كيف ل ن�صجدُ على تُربةِ كربلاء؟

إنَّ الغايةَ المُتوخّاة من اتّخاذِ تربة كربلاء مسجداً، إنّما تستندُ إلى 
أصلَين قويمَين، وتتوقَّف على أمرَين قيِّمَين :

ن  بةً، يَتيَقَّ لُهما: استحسانُ اتِّخاذ المصليِّ لنِفسِه تربةً طاهرةً طيِّ أوَّ
بطهارتهِا من أيِّ أرضٍ أُخِذَت، ومن أيِّ صقعٍ من أرجاءِ العالم 
امتيازَ لإحداها على  كلُّها في ذلك شرعٌ سواء، لا  كانت، وهي 
المصليِّ  كَرعايةِ  إلاَّ  هو  وإنْ  عليها،  جود  السُّ جواز  في  الأخرى 
صعيداً  لنفسه  المُسلمُ  فيَتَّخذ  ه،  ومُصلاَّ ومَلبسِه  جسدهِ  طهارة 

با يَسجدُ عليه في حِلِّه وترحالهِ وفي حَضَرهِِ وسَفَرِه. طيِّ
ا الأصلُ الثّان، فإنَّ قاعدةَ الاعتبار المُطَّرِدة تَقتضي التَّفاضُلَ  وأمَّ
بين الأراضي بعضها على بعض، إذ بالإضافات والنِّسَب تصيُر 

للأراضي، والأماكن، والبِقاع خاصّةٌ ومزيّة .
الحكومات،  إلى  المضافة  والسّاحات  الأماكن  أنَّ  ترى  ألا 
الملكّي، لها شأنٌ خاصّ؟  البلاط  إلى  منها  يُنسَبُ  ما  وبالأخصّ 
يار المنسوبة إلى  فكذلك الأمر بالنّسبة إلى الأراضي والأبنية والدِّ
لا  وروابط  ولوازم  وأحكاماً  خاصّة  شؤوناً  لها  فإنَّ  تعالى؛  الله 
مناصّ منها، ولا بدَّ لمَِن أسلمَ وَجهَهُ لله منِ أنْ يُراعِيَها ويُراقبَها 

ويقوم بواجبها.
وللِحَرَمِ  حكمُها،  للكعبة  اعتُبِرَ  عليه  المُتسالَمُ  الاعتبار  فبهذا 
حُكمُهُما،  والمدينة  مكّة  جامع  يفَين  الشرَّ وللمسجدَين  حكمُه، 

وللمساجد العامّة والمعابد أحكامها.
سرُّ فضيلة تربة الحسين خ

سُِّ  الحُرّ  النَّابه  الباحث  لدى  يَتَّضِحُ  الصّافي،  البيان  هذا  بعد 
انتسابهِا إلى الله سبحانه وتعالى،  سة، ومبلغُ  المقدَّ فضيلةِ كربلاء 
اً واقتراباً من العليِّ الأعلى.  ومدى حُرمتها وحرمة صاحبها دُنُوَّ
الأكبر  جُنْدهِ  وقائدِ  الِله،  قتيلِ  مَثْوى  تربةٍ هي  بحُِرْمَةِ  ظنُّكَ  فما 
الِ  اعي إليه، والدَّ المُتفاني دونه، هي مثوى حبيبِه وابنِ حبيبِه والدَّ

ونفيسَه،  ونفسَه  أهلَه  سبيله  دونَ  والباذلِِ  له،  والنَّاهِض  عليه 
توحيدهِِ،  ونشرِ  كلمتِه،  إعلاءِ  تجاهَ  ه  كفِّ في  مُهجتِه  دمَ  والواضعِ 
الُله  به  يُباهي  لا  لماذا  وسبيله.  طريقه  وتوطيد  معالمِِه،  وتحكيمِ 
ظُ على دمهِ لديه، ولا يَدع قطرةً منه أنْ تنزلَ إلى  وكيف لا يَتَحفَّ

ماء؟  الأرض لمَّا رَفعَهُ الحسيُن بيدَيه إلى السَّ
ه ح بتُِربةِ  بين إلى نبيِّ ولماذا لا يَبعث الُله رُسُلَهُ من الملائكةِ المُقرَّ
لا  ولماذا  لُها؟  ويقبِّ ح  الله  رسول  ها  يشمُّ لا  ولماذا  كربلاء؟ 

يَذكرُها طيلةَ حياتهِ؟ ولماذا لا يَتَّخِذها بَلْسَماً في بيته؟
هذا  تربةٍ  على  جدةُ  السَّ أَفَلَيْسَتِ  الصّحيح،  المسلمُ  ا  أيُّ معي  فَهَلُمَّ 
لاة أَوْلَى وأَحْرَى منِ غيرهِا؟ بِ إلى الله في أوقات الصَّ شأنُا لدى التَّقرُّ
وأنسب  لديه  بالزُّلفى  وأقرب  الله  إلى  بِ  بالتَّقرُّ أجدر  أَلَيْسَ 
وضعُ  حضرتهِ،  أمام  تعالى  له  والعبوديّة  والخشوع  بالخضوع 
الله  فاع عن  الدِّ طَيِّها دروسُ  تربةٍ في  الوجهِ والجِباهِ على  صفحةِ 

ومظاهرِ قُدْسِهِ؟
جودُ على تربةٍ فيها  جود على الأرض، السُّ أَليسَ أَلْيَقَ بأسارِ السُّ
العبوديّة  ورموزُ  جلالُه،  جلَّ  لله  والكبرياءِ  والعَظَمَةِ  المِنْعَةِ  سُِّ 

والتُّصاغُر بأجلى مظاهرِها وسِماتهِا؟
التَّوحيد والتَّفاني دونَه؟  ناتُ  بَيِّ جود تربةٌ فيها  أَليسَت أحقّ بالسُّ
رَت عليها عيونُ دماءٍ  تَفَجَّ اتِّخاذُ المسجد من تربةٍ  أليسَ الأمثل 
وولائهِِ  الِله  سُنَّةِ  على  وصِيغَت  الله،  حبِّ  بصِبغةِ  اصْطَبَغَت 
رهُ الجليلُ، وجَعَلَ  المَحْضِ الخالصِ؟ منِ تربةٍ عُجِنَت بدمِ مَن طهَّ
تِه المسلمة  دٍ ح لدى أمَّ سالة الخاتمة »..« وديعةِ محمَّ ه أجرَ الرِّ حُبَّ

نَّة؟ كما جاء في السُّ
فعلى هذَين الأصلَين نَتَّخِذُ نحنُ منِ تربةِ كربلاء قطَِعاً وأقراصاً 
يعة من  نسجدُ عليها، وليس اتِّخاذُ تربة كربلاء مسجداً لدى الشِّ
ين، خلافَ ما يذهبُ  ع والدِّ الفرضِ المُحتَّم ولا من واجبِ الشرَّ

الُ بهم وبآرائهم. الجُهَّ

مخت�شَر من ن�سٍّ للعلّامة ال�شّيخ عبد الح�شين الأميني ر�شوان الله عليه ورد في كتابه )�شيرتنا و�شنّتنا(، ناق�سَ فيه جواز 
ال�شّجود على الطّين، وا�شتحبابَ اأن يتّخذ المُ�شلّي لنف�شه طيناً من قبر �شيّد ال�شّهداء الإمام الح�شين �شلوات الله عليه اأو 

من كربلاء عموماً، تاأ�شّياً بر�شول الله ح  حيث اتّخذ »تربة كربلاء بل�شماً لبيتِه«.
يُ�شار اإلى اأنّ للعلّامة الأميني -موؤلّف مو�شوعة الغدير- كتاباً م�شتقلّاً بعنوان )ال�شّجود على التّربة الح�شينيّة(.
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